
 بليمــوث (المملكة المتحــدة) - يطفئ 
”ماي فلاور 400“ محركاته خلال إبحاره في 
خليــــج بليموث، في جنــــوب غرب إنجلترا، 
مخصصــــا  ميكروفــــون  جهــــاز  ويشــــغّل 
للاســــتماع إلى الحيتان، وكل ذلك من دون 

أي تدخّل بشري، إذ أنه أول قارب ذكي.
ويســــتعد هذا القارب ثلاثــــي الهيكل 
(تريمــــاران) الصغيــــر الــــذي يبلــــغ طوله 
15 متــــرا ووزنه تســــعة أطنــــان والمغطى 
بالألواح الشمسية لعبور المحيط الأطلسي 
بمفــــرده، إذ أنه قادر على اتخــــاذ قراراته 

الخاصة والإبحار باستقلالية تامة.
وســــيكون فــــي إمــــكان ”مــــاي فلاور 
التــــي تُترجــــم حرفيا باســــم ”زهرة   “400
مايــــو“ دراســــة البيئــــة من خــــلال تحليل 
وجود البلاســــتيك في الماء، وجمع عينات 
مــــن اللدائن الدقيقــــة أو تتبــــع الثدييات 
البحرية، وقياس مســــتويات سطح البحر 
وجمع بيانات مماثلــــة على نحو ما تفعل 

الروبوتات في الفضاء منذ عقود.
وقامــــت العديد مــــن المنظمات بتقديم 
تجــــارب ترغب في أن يقوم بها ماي فلاور 
أثناء وجوده في البحر. إحداها عبارة عن 
تجربة لتحليل الميــــاه تقوم من خلال أخذ 
عينات من كل بضع ساعات وتخزينها في 
ما يقرب من 100 زجاجة مغطاة ومحفوظة 
فــــي صندوق علــــى متن الســــفينة وجاهز 

للفحص البشري على الأرض.
وقال آنــــدي كلارك كبير مســــؤولي 

التكنولوجيا في شركة ”إي.بي.إم“ 
في المملكة المتحدة وأيرلندا، 

والذي يقود العلوم على 
متن القارب، ”لأننا سنعرف 
بالضبط أين أخذنا العينة 
في المحيط، يمكننا القول 

في هذه المرحلة إن الملوحة 
كانت هكذا، وكمية تكاثر 

الطحالب كانت هذه، 
ودرجة الحموضة 

كانت هكذا، ومستويات 
الأكسجين كانت هكذا“.

ويوضح مؤســــس جمعية ”بروماريه“ 
مهندس المشروع بريت فانوف أن المحيط 
”أقوى قــــوة على الكوكب تنظــــم مناخنا“، 
لكــــن أكثر مــــن 80 في المئة مــــن المحيطات 
لا تزال غير مستكشــــفة، بســــبب اتساعها 

والمخاطر التي تنطوي عليها.
أخصائيــــة  ليكوريــــش  روزي  أمــــا 
التقنيات الناشــــئة في شركة ”آي.بي.إم“، 
وهــــي أحد الشــــركاء الذيــــن انضموا إلى 
المشــــروع منذ ولادته قبل أربع ســــنوات، 
فتلاحــــظ أن ”البحر بيئة قاســــية، لذا فإن 
وجود قارب من دون أحد على متنه يسمح 
للعلمــــاء بتوســــيع المنطقة التــــي يمكنهم 

مراقبتها ودراستها“.
ويروي فانــــوف أن ”مجموعة متنوعة 
من مزودي التكنولوجيا والخدمات بدأوا 
يوفرون المســــاعدة عندما ظهــــرت الفكرة، 
بالإضافــــة إلــــى المئــــات من الأشــــخاص 
المشاركين من الهند إلى الولايات المتحدة، 

مرورا باليابان أو سويسرا“.
ولولا هــــذا ”الجهــــد العالمــــي“، لكان 
المشــــروع ســــيكلف عشــــرات الملايين من 
الدولارات بدلا من ”أقــــل بقليل من مليون 
دولار“ اســــتثمرتها فــــي نهايــــة المطــــاف 
”بروماريه“ التي ستوفر مجانا المعلومات 

التي تجمعها.
ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الكبيرة 
إلى الولايات المتحدة في الخامس عشر 
من مايو اعتمادا على حالة 
الطقس والترخيص غير 
المؤكد حاليا من السلطات 

البريطانية.
ويتوقع أن 
تستغرق رحلة 
القارب نحو 
ثلاثة أسابيع 
للوصول 
إلى بليموث 
أخرى، هي 
تلك الواقعة 
في ولاية 

ماساتشوســـتس الأميركيـــة، مكررا عبور 
الأصلية قبل أكثر من  سفينة ”ماي فلاور“ 
400 ســـنة، أي عـــام 1620، عندما غادر مئة 
”حاج“ من الإنجليز المنشـــقين دينيا عندما 

كانوا يبحثون عن حياة جديدة في شـــمال 
القارة الأميركية.

لكن ”لن يشــــعر أحــــد بالملل أو التعب 
أو المــــرض“ خلال هــــذه الرحلــــة المرتقبة 
التــــي تأخــــرت بســــبب الوبــــاء، على حد 
قول فانوف فــــي الميناء الإنجليزي، ”لذلك 
يمكننــــا أن نأخــــذ كل الوقت الــــذي نريده 

لإجراء التجارب العلمية“.
وبجانب فانوف، جلــــس على أرصفة 
الكمبيوتــــر  علمــــاء  مــــن  ثلاثــــة  المينــــاء 
يتحكمون بالمعدات من أجهزة الكمبيوتر 
الخاصة بهم، بينما يتولى طالب الهندسة 
ميرويــــن جينكينــــغ ريس البالــــغ 21 عاما 
فحــــص المحــــركات قبــــل رحلــــة 

تمرينية.
واستغرق بناء 
القارب عاما، وهو 

آلــــي بالكامــــل، مــــن الدفة إلــــى مجموعة 
الطاقــــة  تكمــــل  التــــي  الديــــزل  مولــــدات 

الشمسية.
واســــتغرق تطوير ”القبطــــان الذكي“ 
على مــــتن الطائرة وقتا أطــــول حيث كان 
علــــى الروبــــوت أن يتعلم كيفيــــة تحديد 
العوائــــق البحرية من خلال تحليل الآلاف 

من الصور.
كذلك تولــــى المبرمجــــون تعليم ”ماي 
التفاعــــل مــــع حركــــة المرور  فــــلاور 400“ 
في المحيــــط فــــي الوقت الفعلــــي وتجنب 
الاصطدامات باستخدام مزيج من الرادار 
والكاميــــرات ونظام التعــــرف الآلي الذي 
ينقــــل معلومــــات مثل خــــط العرض وخط 

الطول في ماي فلاور إلى قوارب أخرى.
وبعــــد تزويــــده كل هــــذه المعلومــــات 
والمعــــارف، نفذ القارب رحلة بحرية بهدف 
”التعلم تحت إشــــراف“. ويقــــول مهندس 
الروبوتات أولي تومســــون ”يمكن تلقينه 
ما هــــي أعماله الصالحة ومــــا هي أفعاله 

السيئة، وما هو الخطِر وغير الخطِر“.

ويضيف أن المرحلة التالية ”هي التي 
يكــــون فيهــــا القارب قــــادرا على تصحيح 
نظــــام  بفضــــل  ”التفكيــــر“  أي  نفســــه“، 
الكمبيوتــــر الــــذي يحاكــــي الطريقة التي 

يحلل بها دماغ الإنسان المعلومات.

ويتابع تومســــون أن القارب ”يواصل 
التعلم بمفرده“ باســــتخدام ”عينيه“، وهو 
نظــــام متطور مكــــون من ســــت كاميرات، 

و“أذنيه“، أي راداره.
ومع ذلك، حالت التشــــريعات المتعلقة 
بالملاحة من دون وجود أي شــــخص على 

متن القــــارب، دون إتاحــــة الفرصة لـ“ماي 
فــــلاور �400 حتــــى الآن لكــــي يمخر عباب 
”البحــــار الهائجــــة في ظل وجــــود أمواج 
عاتية ورياح وأمطار“، أي في ظل ”أســــوأ 
وهو عاصفة عنيفــــة، على ما  ســــيناريو“ 

يقول يروين جينكينغ ريس.
وتــــدرب القارب الذكي علــــى مواجهة 
أمواج يبلغ ارتفاعها 50 مترا باســــتخدام 

جهاز محاكاة.
وتشــــير ليكوريش إلى أنه سيستخدم 
ذكاءه الاصطناعــــي لإجراء تجارب علمية. 
على ســــبيل المثــــال، ”تم تدريبه من خلال 
آلاف الســــاعات من التسجيلات الصوتية 
على رصــــد الثدييات البحريــــة والتعرف 
عليهــــا وتوفيــــر معلومــــات حــــول توزّع 

أنواعها في البحر“.
وعلــــى الرغم مــــن اســــتقلالية القارب 
الكاملة، ســــيواظب الفريق المشــــرف عليه 
علــــى مراقبتــــه علــــى مــــدار الســــاعة من 
إنجلترا، وسيكون متأهبا للتدخل مِن بُعد 

في حال وجود خطر.

 باريــس - كشــــفت دراســــة جديــــدة أن 
المطيــــرة  البرازيليــــة  الأمــــازون  غابــــات 
المتضــــررة من الأنشــــطة االبشــــرية كانت 
منذ عــــام 2010 مصدراً لانبعــــاث كمية من 
الكربــــون أكبر مــــن تلك التــــي امتصتها، 
مما يشــــكّل تحــــولا كبيرا وغير مســــبوق 
لهذه المنظومة البيئية المهمة في الحد من 

ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويطلق علماء البيئة وناشــــطوها على 
غابــــات الأمــــازون المطيــــرة فــــي البرازيل 
صفة ”رئتي العالــــم“ اللتين يتنفس بهما، 
باعتبارها أكبر مصدر للأكسجين وخزانا 

للكربون على وجه الكرة الأرضية.

كما كشــــفت الدراسة أيضا أن عمليات 
إزالة الغابات، سواء من خلال الحرائق أو 
عبر عمليات قطع الأشجار، ارتفعت بنحو 
4 أضعاف في عــــام 2019 مقارنة بالعامين 
الســــابقين، لتزيد من حوالي مليون هكتار 
إلى 3.9 مليون هكتار، أي بمســــاحة تعادل 

حجم دولة هولندا.
فلولا وجود الغابات التي تشكّل إحدى 
”رئات“ الكوكــــب، نظراً إلى امتصاصها ما 
بــــين 25 و30 فــــي المئة من غــــازات الدفيئة 
المنبعثة من الأنشــــطة البشرية، لكان تغيُر 

المناخ أسوأ بكثير.
لكن العلماء بدأوا منذ سنوات يبدون 
قلقاً من تراجع دور الغابات الاســــتوائية 
كمصارف للكربون. وينبع القلق خصوصاً 

من تناقص غابــــات الأمازون المطيرة التي 
تمثــــل نصف الغابــــات الاســــتوائية على 

كوكب الأرض.
وتناولت الدراســــة التي نشرها فريق 
دولي الخميس في مجلة ”نيتشــــر كلايمت 
وضع منطقة الأمازون البرازيلية  تشينج“ 
التــــي تمثل 60 في المئة مــــن هذه الغابات، 

وخلصت إلى صورة قاتمة.
فبين عامــــي 2010 و2019 فقدت غابات 
هذه المنطقــــة كتلتها الحيويــــة؛ وبالتالي 
فإن كميــــة الكربــــون المنبعثة مــــن الجزء 
البرازيلــــي من الأمازون تفوق بنســــبة 18 
في المئــــة الكمية التــــي امتصها، إذ بلغت 
4.45 مليار طن، فــــي مقابل 3.78 مليار طن 

خُزّنت.
ولاحــــظ الباحث في المعهد الفرنســــي 
للبحــــوث الزراعية والغــــذاء والبيئة جان 
بيار وينيورون في تصريح لوكالة فرانس 
بــــرس أنها ”المرة الأولى التي تتوافر فيها 
أرقام تبينّ التراجع، وتشير إلى أن منطقة 
صافٍ  الأمــــازون البرازيلية هي مصــــدر“ 

لانبعاث الكربون.
وأشــــار إلى أن ”الدول الأخرى لا تزال 
في  تعوض خســــائر الأمازون البرازيلية“ 
الوقت الراهن، وبالتالي ”لم تتغير منطقة 
الأمــــازون بأكملها بعد، لكــــن هذا الأمر قد 

يحصل قريباً“.
وتابــــع الباحــــث ”لا تــــزال الغابــــات 
وخصوصاً تلك الاســــتوائية منها تحمينا 
حتى الآن، من خلال مســــاهمتها في إبطاء 
الاحتباس الحــــراري. لكن حصننا الأخير 
و“لا  وهو الأمــــازون في طــــور التحــــوّل“ 
نعــــرف متى يمكــــن أن يبلــــغ التغيّر نقطة 

اللارجوع“.
بعد ذوبان القمـــم الجليدية والجليد 
الســـرمدي واختفـــاء الشـــعب المرجانية 

يشـــكّل تناقص غابات الأمـــازون المطيرة 
إحدى ”نقاط الانهيار“ أو ”نقاط التحول“ 
التـــي حددها العلماء كعناصر رئيســـية 
يمكـــن أن تؤدي التغيـــرات الكبيرة فيها 
إلـــى تغيير جذري غير قابـــل للعلاج في 

نظام المناخ.
كذلك تســـلط الدراســـة الضـــوء على 
الأســـباب المهمـــة ولكـــن التـــي لا تولي 
الأهميـــة الكافية لمشـــكلة تدهـــور منطقة 
الأمازون؛ فعلى عكس إزالة الغابات التي 
تتســـبب في اختفـــاء المنطقـــة الحرجية 
يشـــمل التدهـــور كل ما يمكـــن أن يضرّ 
بهـــذه المنطقـــة دون أن يدمرهـــا تماماً، 

كالأشـــجار التـــي باتت تعانـــي الضعف 
على حافة مناطق إزالة الغابات، والقطع 
الانتقائي، والحرائـــق الصغيرة، ونفوق 
الأشجار المرتبط بالجفاف، علماً أن رصد 
هذه الأسباب أقل سهولة من رصد أعمال 

الإزالة التي تأتي على مناطق شاسعة.
وباســـتخدام مؤشـــر للغطاء النباتي 
تتيحه المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية 
الميكروية التي تجعل مـــن الممكن فحص 
طبقـــة الغطـــاء النباتي بأكملهـــا وليس 
فقط الجـــزء العلوي مـــن المظلة، خلصت 
الدراســـة إلى أن تدهور الغابات ســـاهم 
في 73 في المئة من فقدان الكربون، مقابل 

27 فـــي المئة لإزالة الغابـــات رغم حجمها 
الكبير.

واســـتنتجت الدراســـة أن ”تدهـــور 
الرئيســـي  المحـــرك  أصبـــح  الغابـــات 
يصبـــح  أن  ويجـــب  الكربـــون  لفقـــدان 
أولوية سياســـية“، ملاحِظة تأثير تغيير 
السياســـة بســـبب الحكومـــة البرازيلية 
الحاليـــة المتهمة بمخالفـــة قواعد حماية 
البيئـــة، نظـــراً إلـــى تأييدها اســـتغلال 
الســـكان  وأراضي  الطبيعية  المحميـــات 

الأصليين.
وقـــال باحث آخر شـــارك فـــي إعداد 
الدراســـة هو ستيفن ســـيتش من جامعة 

إكستر في بيان ”نعلم جميعًا أهمية إزالة 
غابات الأمـــازون في ظاهـــرة الاحتباس 
أن  تظهـــر  دراســـتنا  لكـــن  الحـــراري، 
الانبعاثات المرتبطـــة بتدهور الغابات قد 

تكون أكبر“.
وشـــدد علـــى أن ”التدهـــور يشـــكّل 
تهديدا واســـع النطاق لمســـتقبل سلامة 
بحثيـــاً  اهتمامـــاً  ويتطلـــب  الغابـــات 

عاجلاً“.
وأكـــد الباحثون أن البرازيل شـــهدت 
انخفاضـــا حادا فـــي تطبيق سياســـات 
حماية البيئة بعد تغيير الحكومة في عهد 
الرئيس جايير بولســـونارو؛ فقد أظهرت 
الدراســـة زيادة كبيرة فـــي عمليات إزالة 
الغابات في منطقة الأمـــازون البرازيلية 
عـــام 2019، وهـــو العام الـــذي تولى فيه 
الرئيـــس اليمينـــي  جايير بولســـونارو 

السلطة.
وتشـــير التقارير والتحقيقات إلى أن 
غابات الأمازون تتناقص بمعدل مساحة 
ملعـــب لكـــرة القدم فـــي كل دقيقـــة! وأن 
ســـرعة الانكماش في مساحة الغابات قد 
بلغت مســـتوى خطيرا لـــم تبلغه منذ 13 
عامـــا، الأمر الذي أصـــاب كثيرين بالفزع 
مـــن المســـتقبل الغامـــض الـــذي ينتظر

البشرية.
تأثيـــر  أيضـــاً  الدراســـة  وتناولـــت 
الجفاف الكبير الـــذي أدى إلى فقدان 3.9 
مليون هكتـــار، أي بزيـــادة قدرها 30 في 
المئة عن عـــام 2015 ونحو أربعة أضعاف 

ما شهده العامان 2017 و2018.
ودعا معدّو الدراسة التي توقفت عند 
عام 2019 إلى مواصلة الأبحاث لمعرفة أثر 
الجفاف وسياســـات الحكومة البرازيلية 
”التـــي تعـــزز الرعـــي على حســـاب حفظ 

الغابات“.

في الوقت الذي توقفت فيه كل الســــــفن المعنية بإجراء الاختبارات والبحوث 
في المحيطات والبحار بســــــبب تفشي وباء كورونا الذي أوقف كل حركات 
النقل، يستعد القارب الذكي «ماي فلاور» لمواجهة أمواج المحيط الأطلسي 
ــــــي تتعلق بالبيئة البحرية وتحليل  فــــــي رحلة بحث تتعلق بجمع البيانات الت

دون وجود فريق عمل على متنه.

{ماي فلاور} قارب ذكي يمخر عباب الأطلسي لدراسة البيئة  
روبوت يحلل لدائن البلاستيك ويتتبع الثدييات ويقيس مستويات سطح البحر 

مختبر متنقل

غابات مريضة

رئة الأرض في البرازيل تنفث الغازات الملوثة

للفحص البشري على الأرض.
وقال آنــــدي كلارك كبير مســــؤولي 

التكنولوجيا في شركة ”إي.بي.إم“ 
في المملكة المتحدة وأيرلندا، 

والذي يقود العلوم على 
”لأننا سنعرف  متن القارب،
بالضبط أين أخذنا العينة 
في المحيط، يمكننا القول 
في هذه المرحلة إن الملوحة
كانت هكذا، وكمية تكاثر

الطحالب كانت هذه، 
ودرجة الحموضة

كانت هكذا، ومستويات 
الأكسجين كانت هكذا“.

الخامس عشر  إلى الولايات المتحدة في
من مايو اعتمادا على حالة 
الطقس والترخيص غير 
المؤكد حاليا من السلطات 

البريطانية.
ويتوقع أن
تستغرق رحلة
القارب نحو
ثلاثة أسابيع
للوصول
إلى بليموث
أخرى، هي
تلك الواقعة
في ولاية

ماساتشوســـتس
”ماي فلاور سفينة
400 ســـنة، أي عـــا
من الإنجليز م“ ”حاج

كانوا يبحثون عن
القارة الأميركية.
لكن ”لن يشــــع
أو المــــرض“ خلال
التــــي تأخــــرت بس
ا قول فانوف فــــي
يمكننــــا أن نأخــــذ
لإجراء التجارب ال
وبجانب فانوف
مــ ثلاثــــة  المينــــاء 
يتحكمون بالمعدات
الخاصة بهم، بينم
ميرويــــن جينكينـــ
فحــــص

الإثنين 202021/05/03

السنة 43 العدد 12049 بيئة

كمية الكربون المنبعثة من 

الجزء البرازيلي من الأمازون 

تفوق بنسبة 18 في المئة 

الكمية التي امتصها

رحلة ماي فلاور تنطلق 

إلى الولايات المتحدة

في منتصف مايو اعتمادا

على حالة الطقس

وترخيص التنقل


